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كان من المقرر أن يتوجه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مساء الثلاثاء بكلمة إلى التونسيين
حول مواضيع الساعة، فالإضرابات المتتالية التي أقرتها النقابات العمالية في القطاع الخاص، وصراع
أجنحة الحزب الحاكم الذي أسسه الباجي نفسه، وتكرر استهداف الإرهابيين لرعاة غنم ومدنيين في
المناطق الجبلية النائية؛ أمور أصبحت تشغل التونسيين وتؤرقهم كثيرًا في الأونة الأخيرة، على ضوء
هذه الملفات وعلى ضوء أخرى غيرها، ضبط قائد السبسي ساعة خطابة المتلفز الذي كان من المقرر
أن يُبث في الثامنة و دقيقة بتوقيت تونس، في الأثناء يبدو أن هناك من عدّل أوقاته على عكس

ساعة الرئيس التونسي وقرر أن يبث خطاب الدم بدل خطاب الرئيس.

كـانت الساعـة تشـير إلى الخامسـة والنصـف مسـاءً عنـدما اقتحـم انتحـاري حافلـة متوقفـة مخصـصة
لتجميــع أفــرادًا مــن الأمــن الرئــاسي، الجهــاز المكلــف بحمايــة رئيــس الدولــة والشخصــيات الرســمية في
يحًــا في صــفوف الأمنيين، في تــونس، فجــر الانتحــاري نفســه داخــل الحافلــة موقعــا  قتيلاً و جر
ية بحزام عملية تعتبر أول استهداف لجهاز الأمن الرئاسي في تاريخ تونس، كما أنها أول عملية انتحار
نـــاسف في تـــاريخ البلاد، ورغـــم أن محاولـــة اعتـــداء مشابهـــة اســـتهدفت ســـياحًا في مدينـــة المنســـتير
الساحليــة خريــف  إلا أنهــا بــاءت بالفشــل لأن الانتحــاري لم يحســن آنــذاك التعامــل مــع الحــزام

الناسف الذي كان تقليدي الصنع.
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بــالنظر لكــل هــذه المعطيــات يمكــن الجــزم أننــا إزاء تحــول نــوعي في شكــل العمليــات الإرهابيــة الــتي
استهدفت تونس منذ مايو ، تاريخ أول عملية استهدفت عناصر من الجيش التونسي والتي
كـان سلاح مرتكبيهـا آنـذاك رشاشًـا عاديًـا، هـذا التحـول يمكـن تلخيصـه في مسـتويات ثلاثـة؛ المسـتوى
الأول تقــني لــوجستي، حيــث نتــبين بوضــوح أن لــدى المجموعــات الإرهابيــة الآن القــدرة التقنيــة الــتي
تمكنها من صنع حزام ناسف، أو الحصول عليه، ذو قدرة تدميرية عالية يمكن أن يرتديه انتحاري

دون أن يثير انتباه المارة أو اشتباه الأمنيين.

المستوى الثاني معلوماتي أمني، وهو في تقديري الأخطر والأكثر أهمية في هذه العملية، ويتلخص في
كيفيــة حصــول الإرهــابيين علــى موعــد ومكــان التحــاق أفــراد الأمــن الرئــاسي بحــافلتهم، وفي قــدرة
الانتحاري الذي فجر نفسه أن يميز الحافلة المستهدفة عن بقية الحافلات الكثيرة التي تقف في نفس
ذلك المكان، ولماذا لم يقم جهاز الأمن الرئاسي بتغيير مكان توقف الحافلة التي تنتظر أعوانه باستمرار،

يًا وفي باطنه أمنيًا خطيرًا. لما في ذلك من تشتيت للأنظار عن تفصيل يبدو في ظاهره روتينيًا إدار

المسـتوى الثـالث لتفجـير شـا محمد الخـامس أمـني سـياسي، إذ يـضرب الإرهـابيون مـن جديـد في قلـب
العاصمة، على بعد أمتار قليلة من مقر رمز السيادة الأمنية التونسية ممثلة في وزارة الداخلية، في
مكان من المفترض أنه مراقب بشدة وباستمرار، ويضربون بعد أيام قليلة من إقرار وزارة الداخلية رفع
حالة التأهب إلى درجة “حزم ″، ويضربون الأمن المكلف بحماية رئيس الدولة ساعات قبل أن يلقي

كلمته المنتظرة.

يـة والسياسـية الـتي يحملهـا المسـتوى الثـالث في التحـول الـذي طـرأ علـى شكـل الخطـر الرسائـل الرمز
الإرهــابي تتقــاطع مــع مــا نــشره موقــع “الجمهــور” منــذ أيــام، وهــو موقــع إمــارتي معــارض تحــدث عــن
معطيات وصفها بالأكيدة حول مخطط لاستهداف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي نفسه،

كيده في مناسبة سابقة. وهو ما سبق لابنه حافظ قائد السبسي تأ

الموقع الإماراتي تحدث عن إمكانية ارتكاب عمليات إرهابية داخل تونس لإرباك مسارها السياسي وما
يزيد الشكوك حول كل هذه المعطيات مجتمعة لهذا العمل الإرهابي أن السلطات الأمنية التونسية
اتصــلت قبــل حــادث التفجــير بيــوم واحــد بــالرئيس التــونسي الســابق المنصــف المــرزوقي لتحــذيره مــن

مخطط إرهابي مؤكد يستهدفه بالاغتيال. 

 ردة فعل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بعد تفجير حافلة أمنه الرئاسي كانت كلمة مقتضبة
لم تأتِ بجديد يُذكر، عدا إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر وفرض حظر التجوال بالعاصمة طوال الليل،
وهــي إجــراءات بــدت انفعاليــة نوعًــا مــا بــالنظر إلى طبيعــة الهجــوم، كمــا أنهــا لــن تغــير شيئًــا في قــدرة
الأجهــزة الأمنيــة علــى التعــاطي مــع الخطــر الإرهــابي، خاصــة وأنهــا في حالــة تأهــب منــذ أســابيع منــذ

حدوث هجوم باريس.

يبًــا اجــترار نفــس تعــاطي وسائــل الإعلام التونســية، وخاصــة المرئيــة منهــا، مــع هــذا التفجــير أعــاد تقر
الخطـــاب الـــذي يربـــط بين الإرهـــاب ورجـــوع تيـــار الإسلام الســـياسي إلى النشـــاط (حركـــة النهضـــة في
تـونس)، أسـوة بغـيره مـن الأحـزاب، كمـا أن بعـض المحللين بالإضافـة إلى منتسـبي النقابـات الأمنيـة لم



يفوتوا الفرصة دون إظهار سخطهم على المنظمات الحقوقية، التي يرون أنها تحد من فعالية عملهم
الأمني وتشكك في حرفيته، في حين أنهم يعتقدون بكون العمل الأمني وحده الكفيل بمعالجة آفة
الإرهــاب دون غــيره مــن الخيــارات، كمــا يعتقــد هــؤلاء أن بقيــة المقاربــات الاجتماعيــة، الاقتصاديــة،
النفســية، والتربويــة هــي مسائــل ذات أهميــة ثانويــة وتــرف لا يحتــاجه العمــل الأمــني في تعــامله مــع

الظاهرة الإرهابية.

باستثناء عدد القتلى والجرحى وطريقة تنفيذ الهجوم لا نعلم إلى حد الساعة كيفية وصول المنفذ إلى
مكــان الاعتــداء، ولا كيفيــة حصــوله علــى المعلومــات حــول حافلــة الأمــن، ولا ســبب وصــوله إلى هنــاك

دون أن يتفطن له أو أن يشتبه به أحد، ولا من وكيف صنع حزامه الناسف.

الأكيد أن تقدم التحقيقات كفيل بالإجابة عن الأسئلة ذات الطابع الجنائي، أما سياسيًا فبعد الهجوم
علــى متحــف بــاردو، عمليــة قتــل الســياح في سوســة، محاولــة اغتيــال النــائب رضــا شرف الــدين، قتــل
الرعــاة في المنــاطق الجبليــة، وتكــرر حــوادث التعذيــب وســوء المعاملــة داخــل أقســام الشرطــة ومراكــز
ير الداخلية؟ أم أنه بدوره يتحمل الإيقاف، بعد كل هذا هل بات من الضروري المطالبة باستقالة وز

مسؤولية ووضع وسياقات لا ناقه له فيها ولا جمل.
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